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١5‏ دفاع عن البلا 
-الأساوب 
سمع ابن "عئامة أديباً ينشد قوله؛ 
لله ربك إن دخلت ققل خا هذاانهئامة (قانما ) بالباب 
قال له : ل أقل ( تأماً ) . 1 كنت أتصدق20© ؟ قال : قاعدا ؟ 


ققال : أ كنت أبول ؟ قل : فاذا ؟ تال : وآقنا . وليك عت ْ 


مأ بين هذين من قدز اللفظ. والمتى | 

ذلك مثال من أمثلة كثيرة تريك كيف ييز الفنان إلافظ 
ويختاره ..رتمييز اللفظ واختياره شديدا نط من ل يوه اله الم عمانى 
الألفاظ » والبمر بفروق العانى . ول يفع ساف للدم ف البرج 
والزيف إلا بمحافاة الذوق ومخالنة اللغة . فإن اللفظة الحوشية 
أو السوقية أو الطفيلية أو النابية أو الركيّكة أو المهمة أو المليلة 
لاتسقط فى الكلام إلا إذا كان اله الذى ييز قد ققد » والذوق 
الذى يختار قد فسد . وإذن تكون الكلمة التى|تشخبت بذوق » 
واستعملت بحذق » هىالسكامة الشريرية الطبيمية الى تتحقق مها 
خصوصية اللفظ وهى الركن الأول لأسالة الأسلوب . أما اركن 
الآخر وهو طرافة العبارة فأسمّه الايتكار فى جكاية امبر وتصوير 


(9) تميدق : طلب المدقة 


مه ١‏ ازساة 


الفكر وتفويم الوشوع . وهيهات أن جد الججلة البتكرة اللى تثير 
الإيجاب » وتحدث الأثر ». وتحرك النتنة» إلا إذا وجدت الكلمة 
الخاسة الي تحدد الفروق ء ونحدد الملاقة » وتبمث الحركة . 
والأسلوب كأ قلت من قبل خاق مستمر : خلق للفسكر بطرافته » 
وخان للترتيب بتنسيقه وتشويقه » وبخلق للأداء بألفاظه ولحجاته 
وعموره ٠‏ وعلى قددر ما يد يتح الللق فى الكتاية. » تتضح 
المظمة فى الكاتب . أما القوالب الموشوعة والرواسم السنرعة 
فقد كانت فيا مغى قطنا من أعصاب الذين ساغرها » ثم 
ألمت بهم وببا أسباب الحياة فشمِتهم التبور ينها 
الكتب . فكلا ينفمك أن تستمير أعشا ا 
أن تستمير را كييهم لأسلوبك . ولكن أدعياء الكتابة بميشون 
على هذه إزوامم كا بشن أدعياء النصور على تفل الروائع الننية 
باليذ» أو تصويرها إلآة . كثيراً مايسر قوزع ىأنفسهم فيتتحاون 
النصيدة بنصها أو لقال يلفظها . ولا أزال أذ كر سعقة 
الأستاذ إبراهم ... وقد د ذات ليلة إلى حفلة زفاف . وألى 
ولاؤه للمريس ووفارٌه للفن' إلا أن يسحل امه يبن خطباء العرس . 
وذهب إلى كتاب (أبدع الأساليب »فى إنشاء المطب والكاتيب) 
لشفظ منه خطبة رنانة قها السجع المرصعء وفيا الشمر البديع . 


ثم أخذ مكانه الرموق فوق المنصة . وتماقب الحطيلم والشمرام . 


عل المنبر المزدان بالرايات والثريات والرياحين . حتى تى إذا بيقن 
بدنه وبين الكلام غير خطيب وأحد ؛ بحبح وتتحنعح » م 
تجهز وتحفز 4 ولكنه م يكد يسني إلى المطيب الذى قام قبله حتى 
ملق إليه وود ات لونه » وانقثر قله ) وارفض" ععرقه: وى 
اوسا تبه الأرض ! لقدكان الحطيي السبّاق قد اتعنى الكتاب 
نفسه » وانتق الخطبة ينها ء ثم سيق الأستاذ إبراهم إلى القول 
فانطلق يلقيها عن ظهر الثيب لا يتلم ولا يتوقف ولا يخرم 
منها حرفا ! وييما كان المنبر مهدر بالأسجاع , والسرادق يدوى 
بالتصفيق » والبيت يلملع بلزغاريد »كان الأستاذ إبراهم قد أخذ 
بطنه بيديه » ومشى مشية الشيخ الأحدب » يتأوه ويتلوئى 
وبسأل الذين نهم مبذء الوعكة الئريبة عن يبت ( الأدب ) ! 
ثم نعود فنقول إن الأسالة هى الكامة الخاصة والميارة 
الجديدة . وبخصوصية الكلمة وجدة البيارة 2 تتحقق الطبعية 
فى الأسلوب . وليست الطبمية أن ترسل. الكلام على سجيتك 


من غير روية ولا تنقييح » [عا الطيمية تنيجة النظر الطويبل 
والجهد التصل . فعى على الزغم من اسعها تتكس ولا توهب ‏ 
وشرطها الذى لايد" منه أن مختنى فها النن كا مختنى دودة 
-القز فى الشرتقة . فإن من القرك, ألا يظهر الفن » كأ تال 
شيشرون . ومن اختفاء الحهد اليالغ فى سراح الطبع » وكون 
الصنعة الدقيقة فى سهولة العبارة ؛ ينأ ما يسمونه بالسهل المتتم . 
والأسل فيه قول ابن الففع من سأله عن البلاغة : « عى النى 
إذا ععمها الجاهل ظن أنه يمسن مثلها » فإذا حاؤل يز » 

' دم كلام بسكال أنك «تقرأ الأساوب اللبوع فتمجيمنه 
و تعجب به » لأنلك تتوقع أن جد فيه الفنان » فإذ! بك لا جد 
إلا الإنسان » 

٠‏ ومن الطيّمية بممناها النى تكون الاقة . وماالدقة إلائرك 
فضول اكلام وتوحى صراب اللفظ: . ومى مختلف فى أسلوب 
الشاعص واتخطيب عنها فى أسلوب الفيلسوف والؤرخ ..ولكن 
اندر الشترك منهاى أساليب هؤلاء هو أن يمر فكل منهم كيف . 
يعفى ددم إلى الغاية . وكل ما يجمل الفكرة نيرة مؤثرة » 
والسورة ححية قوية » والماطفة أغاذة نفاذة » هو فى الحقيقة 
داخل فى القدر الشترك لكل كانتب 

والدقة الشتقة من الطبع سبيل الوضوح . لآن غموض 
الكلمة ينشأ من غمرابها أو اشتراكهاء وغموض الكلام ينثا 
من تقده أو فسادء . والثراية والأشتراك والتعقد والفساد عى 
الأشداد الطبيمية لمماتى الأصالة 

ومن بدائه المقل أنك تفهم لسكتب » وتكتب لثفهم . 
ولكن من السكتاب من ينسج قبل فرز الميوط » ويكتب قبل 
درس الفكرة » فيلتاث عليه الأعصس - وإن منهم من يحنب أن 
الوضو ح يناف العمق » والبساطة حاف الدقة ه فيَغرب ولا يعرب» 
ويجهج ولا يترجم ؟ ثم يسمى هذا الفموض فنا وذلك السجز وعزاً . 
على أنتا لا تقصد بللوضوح أن. يسفر لك الكلام عن معتاء كله 
لأول وهلة ؛ إا تفصد به الوضوح الفنى الدى يتراءى حَلال النقاب 
الشفان والظلام الفىء والممق السافى ؟ وهو باللايع أ كثو 
دلالة وأشرق بيانا وأروع جالاً وأطول وحيا من ذلك الوضوح 
السناذج الذى يعرفه الكاتب الجاهل ؛ ويطلبه القارى' الثى . 
(الكلام_بقية ) كس رطزيات 


بس 
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الرسناة 


الحديث ذو شجون 
للدكتور 3 مارك 


الاسسمييه 
جبرائيل تقلا باشا ‏ مصادر الثروة اللغوربة - محاكة المقاد ! 


عرائيل تمر اما 

قرأت !أ كثر ما تب فى رثاء السجنى الكبير جبرائيل 
تقلاباشا ء ورأيت كيف تمت حياته بتبجيل وتعظم إجلال » 
فاًا بق من القول بعد نلك الصحائف من جيل الرثاء | 

يق إلا أن أشير إلى بعض السر فى تجاح ذلك الرجل » 
لآن حياته تصلح قدوة لرجال الأعمال 

أذكر أولاً أن الرجل جمل الناية من حياته أن يكون. 
صاحب أ كبر جريدة فى الشرق » وهى غاية تمثلت له بوضو ح » 


٠‏ وبدت هف عملي تستحق بذل الحمر كله فى سياتها من عوارض 


الشبك رالامخلال ‏ , 
وأذ كر ثانيا أن الرجل رأى أن الأعمال العظيمة لا نوش 


بثير معاوثين أمناء » مل من خطته أن يكون الاشتراك 


فى بحربر « الأهرام » هانة من امتاعب العاشية بحيث لا يحتاج 
اراح إل لجع زعي يزرد وار اا اي 
منسية تحمل أشتم الأثقاب 0 

وأذ كر ناكا أن الرجل 56 جريده عن الأذى ميع 
سوره فماش بلا أعداء » وهذا الاب من الحياة السحفية 
بوجب ألوانا من جهاد النفس لا يصير عليها غير كبار القارب 

والذى يتصور ماسنع هذا الرجل لجريدته يعجب من براعته 
.وقدرته على التسرف » فللأهرام مكاتب كثيرة فى الغرب 
والشرق » وما كان يمكن أن تقوم تلك الكاتب بدون أن 
تسكون الثقة مبمته وكفايته وأمائته مقرب الأمثال 

وهنالك حانب سكت عنه من روا هذا الرجل » » فا ذلك 
الجانب ؟ 


هو فهمه.الدتيق.الأعوال الموية » فسكان يعرف ما "يليس ‏ 


ع 
6 


سكل وقت » فل يدمرض للحر ولا للبرد » وكانت المتكومات 
المتعاقية تسجب من فهمه ذاك » ولا يؤذمبا أن يكون فى مصر 
و يعرف ائجاهات الرباح قبل الحبوب ,. 

ون ذا عليد:مووحة يك صقر سبواء بز .دنه 
الأطباء ؛ ولكل أجل كتاب . وسبحان من تفرد بالبقاء 
مهاد الَْرْوءٌ اللشو ب 

من الكلمة الى تشرتها « الرسالة » لهغرة الأستاذ 
عبد الجيد عنثتر فهمث أنه بتقصر البصول اللغوى على الأثور 
عن « العرب العرباء © وه الأمة التى شهدت المصر الجاهل 
وصدر المصر الإسلاى » وى هذا القول رجمة إل أقوال كانت 
ترى أن اللئة بجمتمت“ بالأقفال. بمد هذين العمرين » وهو قول 
كان يجد من يمن إليه قبل أن نتفتح البقول إلى النظر السسادق 


فى العصر الحديث 
. وأقول إن مصادر الثروة اللذوية عندنا مى ما نطق به المرب 
فى جيع المسور وني بجي البلاد » ولو كان فيه دخيل ؛ وأقول 


أي إن وجود الألفاظ الدخيلة فى أى لنة يشهد لها بالحيوية » 
لأنه يدل على أنها أخذت وأعملت » والاغة الى تسل رسلامة امة 

من الألفاظ الدخيلة لاتوجد إلافى القبائل الحمصورة بين جدران 

من الجهل وال كود 

وعندى أنه يكن يكن الحم بأن شعراء الجاهلية لم يكوثوا 
يعلسكون من الروة اللقوية مثل الذى نملك » لأنهم عاشوا فى آثاق 
محدودة » ولآن التفوق الثوى م يكن من القاسد الى يشل بها 
الناس في القديم على مو ما 'يشتلون فى هذا الزمان 

فكلمة 3 العرب المرباء © كلة طتّانة » ولكلها لا تتفم 
بشىم؛ فجد العرب الحق » الجد الذى بل التاريخ » هو محدثم 
بعد الفتوحات الإسلامية » وبعد أَحْدْثم ما استطابوا من مواريث 
الشموب 

وهنا حقيقة لم تأخذ قسطها من الالتفات , وعى فصل 
الدخيل فى إمداد اللفة المربية بالثروة لعهد الجاهلية . وبيان 
ذلك أن جاهلية العرب اللحوظة عى جاهلية قريش » وقريش لم 


4ه الإرساة 


تعرف حياة العزلة بسبب « البيت © ؛ ققد جع حولها الناس » 
وعيفها ما لم نكن تعرف من طرائق العاش » وطرائف“الخيال 

كان للعرب فى الجاهلية ما يزيد عن سبع لثات »؛ ركان 
من السمب أن يتقاهم أهل الثمال مع أهل الجنوب » فتكيفت 
ممشعت تلك اللغات وبقيت لئة قريش ؟ يرجع الفضل إلى 
« البيت 4 أولاً وإلى الإسلام ثاني؟ » ولكن كيف اتفق ذلك ولم 
تكن عهمة البيت مهمة لغوية ولا كانترسالة الإسلام وسالةلغوية ؟ 

برجع السبب إل أن اديج الاجماعى والجدال الدينى 
والسياسى مما بزبد فى ثروة اللنات . ومن فنا يمد فى الفرآن 
وى الأحاديك ألفاظ) أجنبية متقولة من الاغات الفارسية 
والمير انية واليونانية والحبشية والصربة ؛ لأن ذلك الشجيج 
وذلك الجدال فيا باقتياس تلك الألفاظ من تلك اللنات .' 
وكذلك الحال فى كل لغة ترف أهلها إلى طوائف من الشموب 

قولوا المق » أمها الناس 

هل كان العرب الذين تلقوا الفرآن يلتمترن إلى أن كلة 
« 'سئدس 6 كلة فارسية وأن كلة « الم" © كلة مصرية؟ 

إن ثنقية اللنات من الدسخيل فكرة حديثة المهد بالوجود 
فى أ كثر بقاع الأرضء ولملها لم :مرف إلا بسبب المسبية 
العنصرية ؛كالذنى وقع حين رأى الفردومى أن تخلوه الشهنامة 6 
من الألفاظ العربية فها قبل » وكالذى وقع من الأأتراك فيا بعد» 
وهذه وتلك من الأزعات الشعوبية » وهى ازعات “زيدٍ فى نفرة 
الأمم بءضها من يمض » بلا نفع ولا غناء 

وإذا جاز مر الألفاظ المتقولة من لغات أجنبية نكيف 
يحوز مجر الألفاظ الأصيلة فى اللنة العربية ؟ 

أنا أُفُوف أن الأتاذ عنتر يجائبٍ الصواب حين ينكر 
كلة « شاف 8 يعبنى « أبصر »6 فع أن المرب قالوا تشوكف 
عن تلع 

وأنا أعشوف أنه أخطأ حين قال : « إن كتب التاريعخ 
ليست متون أغة 'يمتمد عليها. فى إئيات الكلات المزبية © » 
تأ كثر الؤرخين أداء اقشلاء » وأمؤلفايم علد مر 
اللراجع اللغوية 


قال ابن _مسكويه « وخر ج الجند بالبوقات والطلبول » رهو 
كاتب مفل” يكاد يمار التتى ء أفلا يكون كلامه شاهداً على 
أن « البوقات 6 كانت كلة اسطلاحية فى ذلك الين ؟ وهل 
كان بسمب على التنى أن يقول « أبواق » لوكانت مى السكلمة 
النى بريد ؟ 

وهل مخطّيء التنى لنسوب من تقدره عن جهل » 
ولنصوب من نقلوا ذلك النقد المنحرف بلا بصيرة ولا يقين ؟ 

وما الرأى فى كلة « مستشزرات 6 التى مابوها على امرى' 
اليس منذ اشتفلوا بم البلاغة إلى اليوم ؟ ْ 

ما الرأى وعي أفصح كلة فى هذا البيت : 
إلى الملا 
تسل الدارى فى مثنى وصسل 
نَفت غلهم الكلمة فمابوها » مع أن ثقلها نقسود » لأنهبا 
مهذا الوسف تمال ما أراد امو القيس 

ولو طاوعناثم لذئنا من اللئة كل لفظة ,تموزها التعومة 
واللين » وهذا مطممح لن يصلوا إليه » لأن اللفظ الوعى فى موطنه 
مقيول” ومنشود 

وأنكر الأستاذ لفظة بحرة وال إنمها لفظة لا تعرفها لئة 
العرب ء قليرجع إلها غير مأمور فى القاموس الحيط 

وأنتكر كلة طبلة . فهل برى الاستغناء عنها بكامة طبل ؟ 

وأنكر كلة بوقة » فهل برجع إلبها فى ناج المروس ؟ 

وأتكر كلة ريّمة » فهل يشع مكانها اربع وهى أصفر 
من الربع ؟ 

وقال إن جمع صناعة على صنائع لم يرد فى منظوم التكلام 
ولا منثورء ؛ فهل يدفع ديناراً على كل شاهد لأظفر مته يمل 
ديتار أطبع ها "كتاب أدب الشواطيء » ؟ 

أما بمد فإن مسادر البو اللذوية عندنا عى ما نطق به 
المرب فى جيع المسور وقى ججيع البلاد» ومن تتكره أن 
يكون حصولنا اللذوى حصول جيل أو جيلين » وحن مع هذا 
لا رحب إلا بإلسكلات الأنوسة التى صارت نسمًّا فى الدلالة ل 
أشياء لا يدل" عليها بثير تنك الكلات 


غدائره مستشرّرات” 


الرسالة 


الكانب البليغ والشاعى البيد ها أعمرف. الناس بسرائر 
الاغة » وإلهما برجع الفضل فى إقرار الأقائى اللنوية والأدبية 
ولا يجوز 'لن حيرم ذوق الشعر والكتاية أن يتعرض للتقد 
اللذرى:والأدبى ؛ فهذا حال الذوق لا مال النقل » وبين الذوق 
والتقل ماحل طوال 


ومن علهاء البلاغة الذبن استباحوا التطاول على: التنى 


واعرى” القيس ؟ 

هل قرأتم مقدمات إلكتب البلافية لتعرفوا ما يماك بمض 
مملئ البلاغة من القدرة على الإنشاء البليخ 

قأل قائل : إن كعب التاريخ ايست متون'لغة » فا رأيه 
فى كتب الثقه الإشلاى ؟ ‏ 

.أنا أشوف أن كتب الفقه تحوى ذخائر لنوية نفيسة جدا » 
ولملها أدت للثة خدمات م تؤدها كتب_الآدب السرف ©» 
لأنها أذاهت ممرونة التمابير فى كثير من البيثات » ولأنها حوت 
الدائق" من مخاورات الناس فى الأسواق 

وخلاسة القرل أنى لا أعترف يما يسمونه عهد ( المرب 
المرباء » ولا أدير بالا ل يدعز إلى الأكتفاء يما عيفت العرب 
العرباء » فلو يمث عمرب الجاهلية لمجيوا 
الأام ». واعترفوا بأن أحقادمم مجياء يجياء 


من الثروة اللغوية فى هذمت 


ثم ماذاو يا حضرات الأفاشل بالأزهى الشريف ؟ 

أثم توجيون أن يطبع الببحن برسم الممانى ؛ فا حجتكم 
وهو رمم “مجر منذ أزمان ؟ 

٠‏ أكان الخليفة عْان بن عفان يخعار ذلك الر-م لو عاش 


>" فى هذا الوتت ؟ 


وهل ترشون أن ترجع قبا تكتب إلى الخط المربى فى 
عهد مان ؟ 


كان يكنى أن كر امفيك نقة سس اله 


التاريخية » ثم ثم “رمم جميع الصاحف وققا للرسم الحديث ؛ الرسم 
الذى اسطلحت :عليه ججيع البلاد المريئة » لتسبكل تلاوة القرآن 
على ججينع الناس 

ثم ؟ ثم أقول إن الأدب لن يلتفت إلى حذلقة اللفويين 


وله 


المسكافين » لآن الأدب هو مبدع الانة » وهر الهيمن على ترائها 
اين . ١‏ 
اللغة ربلك” لسكتابها وشعراها وخطبائها » وليس لقراء 
الماجم مها حلاق 
عاك : اللغة تسمى بالفرلسية غ6 امه فا شأن سن 
يناقش فى اللغة وليس له فبا عاطفة ولا وجدان؟ 
كرنوا كتابا وشعراء وخطباء قبل أن تسكونوا ناقدين 
رالا ... وإلا ... عدم جواب هذا السؤال 
كا المقزر 1 
دعتنى المة“القلانية إلى محاكة الأستاذ المقاد بالأساوب 
الذى أريد » فتضيت,وتأجيل اليك إلى حين ! 
والحق أنى لا أستسيغ مذهب الجلات التى ترى من البراعة 
السّحفية أن تؤرث لنفسومات بين رجال الأقلام تفج القراء » 
كأن السحافة صارت ملاعب لا تكلف التفرجين غير ملالم ! 
إن اللصومات الأدية لا ترح » وإنها تخلقها الظاروف »> 
فليسير التفرجون قليلاً . ألم يسمموا أن اله مع السابررن ؟ 
نحن لا مختهم لنقدم الغذاء لأهل النشول ؛ وأا عتمم 
لنؤذى خدمة للفنكر والرأي والوجدان ؛ وسأغامم العقاد 
وخا عنى حين تسنح فرصة يكون فها الحسام من أوطار النقول 
ما هذه الشهوة الى لا يغدمها غير عدوان. يمش الأقلام على 
بمض ؟ وما ذا الشوق السخيف إلى رية مناظر الحرب 
فى غيْر ميدان ؟ 
لاقيمة للخسام الأدبى إن ل ب ينته إلى تتام رصحاح ء فإن لم 
تكن بد من خصومة يينى وبين الأستاذ العقاد فأبحث عن مجال 
يحترب فيه النطق ؛ ويتصاول البيان 
ولكن مى ؟ 
ذلك إلينا لا إليك ‏ با جاعة المتفرجين علالم لافروش | 
التقد الأدلى لن ,رخس إلى الحد الى تسورتوه » ولن 
يكون إلا نشالاً فى ميادين ” رفرف علها أعلام ارا والأذواق 
رك ميارك 


ككلم الرسالة 


وفود العرب عل شرئ 
الاسستاذ جليل 
يجي ساو 

الشاعى النائر الأستاذ تحد عيد الننى حسن فى مقالته اللطيفة 
( الخطاية بين الحرب والسياسة ) في الرسالة ( 1ه ) ص ( )81١‏ 
يشيد إل قسّة ( ونود المرب على كسرى ) ويستشهد بكلام 
الحارث بن ظالم دليلاً على حذق الحطيب وسرعة خاطره . 
ولاربب فى أن الأستاذ قدر في نفسه سمة المكاية . والحق 
- والحقيقة إن ساءت سرت - أن هذا الخبر الذى أورده 
ان عبد ربه فى ( الّد ) وساحب ( نحفةالإخلاء ' فى كتابه 
أسطورة مسوغة . وقد كان هذا الشميف أول من عالن بسوغ 
اللير فقال سنة ( ١4‏ ) : 

« ... وإن كتب المل لتنبئنا بأن الرواة كانوا يتقربون 
إلى الملفاء والسلاطين والنياء فى الدولة بوواياتهم » فكانوا 
يضمون الأحاديث ».ويختاقون مالم ييكن ابتناء خير بأملونه عند 
من يحملون سلدتهم الأدبية إليه أو أجل تبريزتم على أقرانهم 
برواية قول أو شمر استبدواثم بممرقته . وربما صاغ العلماء والآدباء 
الحديث ليتصروا مقالة هم أو تحلة ..٠‏ وعند" من اللوشوع 
أيضاً مقالة النمان فى النشح عن أحساب المرب وكلام الذين 
أوفدتم ابن ماء السماء إلى سلطان فارس فانه مزور مختلق ل يقله 
النمان ولا جاعته ولن يستجرثوا على مثله » ولن يجوز المقل 
أن يقمد ان الأكاسرة لاسماع “رئرة كل مبذار د20 
ويفرغ لشهود. مجرفة المتمجرف وعنحهيته . ومن الموضوع 
أبن كلام وفود تريش على سيف بن ذى بزن » وحديث 
عبد الطلب بن هائم ؛ وحديث عيد السيح بن نفيلة مع خاله 
سطيح ؛ وحديث ختافر الجيرى مع و ينه شصار2©فإن هذه 
الأحاديث أعررق قول فى الاختلاق . والدليل على ذلك علي 

)0 النفاج : المتكير الماتشر ها ليس مندء 

() رئيه : تابمه من الجن ( شصار ) : اسم جنى 


عقلى فليرجع إلى كتاب العقد والأمالى من أحب وليتأمل ذلك 
بمين المقل 6 ولا يسألنا سرد الأدلة فاللوقف حرج ؛ واللبيب 
تكفيه اللمحة الدالة”2 » و ( من لا يعرف الوحى ( الإشارة ) 
أعق ) » 

ثم حاء عالم من علماء الذاهرة مشهور فأيد فى مصتف له القول 
فى اختلاق تلك الحمكاية » حكاية الوفود . ولن يضير - إن 
شاء الله تمالى ‏ ملك الا جبار من الوجهة اللغوية والا دبية 
ضائر . وما بسر أمها لفقت والعربية بليئة فسيحة حميحة قرية . 
وإن خيل أن أولئك الصواغين أو الصياغين قد أحفظوا لاب 
الحفائق التأريخية با وضمواء ققد أحستوا بما ستمرا » إِذْ حدموا 
- والمحق يقال - لنة ( الكتاب ) وهل كان لنا هذا التراث » 
هذه النزوة اللنوية الْمُينة ولا تك العنرئات اازخرقات 0 

وإنالموتنون أن الفوم ما قصدوا فى كثير مما لفقوا إساءة 
و« إنا الاأعمال. بالثيات 926 وإن أساءؤا وأحسنرا ف « إن 
الحستات يذهين السيئات 6 

وبمد فن مبدع. ذلك الخير ؟ 

ابن عبد ربه وصاحب ( تحفة الاأخلاء ) ثقلة . وقد روى 
ياقوت في سيرة ( الزيبر بن بكار بن عد الله القرئى ) أن من 
تسانيفه "كتاب وفود النمان على كسرى 

فهل صاحب هذا الكتاب هو 8 السائ 6 اللحسن ؟ 

لعن تنا آئنة 

قال الأهى فى ( اليزان ) : الزبير بن يكار الإمام صاحب 
النسن907 كان ثفة من أوعية العم » لايلتفت إلى قول أجد 
بن على السلياى حيث ذكره فى عداد من يشع الحديث » وقال 
م5 : منكر الحديث 


)١(‏ يعد بعضهم مثل هذه الأخبار من دلائل النبوة لمأ فيها من الأعلام 


بالبمثة القدسة قبل ظهورها , وقد سلكت هذه الطريقة فى القول وهئذ 


ثم جاهرت عا جاهرت به فى مؤلقاتى ومقالاتي فى هذه الجلة وغيرها 

> (؟) وإا لكل أمرى' ما نوى هذا من الأحاديث الى صمت عند 

الامام أبى حتيفة » ومقدارها معلوم . وقد ذكره ابن خلدون فى المقدمة 
() كعاب أنساب قريش ؤقد جم فيه شيثاً كتياً » ومليه اماد 

الناس فى معرقة نسب القرشيين ( ابن لكان ) 


آلر. سالة كم 


1 المسرح المصمرى 

5 0-2 5 

وكيف نشيده على دعام ثابتة 

00-7 

لا بد أن يكون لنا مسرح إذا أردنا أن "تدخل الأدب 
السرحى فى الأدب العربي ؛ وسوف يظل الأدب العربى فى مؤخرة 
آداب العالم مالم يدخله الأدب الرحى ء ذلك الأدب الذى 
يشئل النسف وأ كثر من النصف من آداب الأم المية النى 
تفرضي نفسها وثقاقنها وفكرها على غيرها من الأمم ؛ وعى إا 
تم لها تلك السيطرة الذهنية بما يبذله أداؤها المسرحيون 
من إنتاج مجيب لا يعرف اللكسل ؛ ويابى إلا أن يملى أ كثر 
مما يأخذ » بل هو ف الثالب يعفلى كثيراً ولا يأخذ شيا ... 
وإن ل يكن بد من أن يكون لنا مسرح فليس الشمتٍ 
وحادة هو الذى يضع دمائمه » وليست المكومة وحدها هى الى 
تشطلع يكل شىء فيه » وليست جهود الأفرأد التواشعة هى التى 


(قك) :لا يضير أن يلتفت إلى ما ذكره السلمانى» 
وإذا ثبت قوله فى ابن بكار فن يضع الحديث التبوى يضع 
الحديث الأدلى 1 

وذكر ابن خلكان وياقوث هذه القصة ولخلاستها أن الربير 
دخل على تمد بن عيد اله بن طاهى فأ كرمه وعظمه » وقاللله 
إن باعدت ييننا الأنساب ققد قربت يننا الآدابٍ . ونا ودعه 
قال : إن رأيت با أيا عبد الله أن تفيدنا شِيئًا ترويه عنك ' 

قال : أحدئك با سعمث أو بما شاهدت ؟ 

قال.: بل ينا شاهدت 
قال : تممغ ينا أنافى مسيرى هذا أبصرت جاعة مجتممة » 
فأقيلت إلهم. ء وإذا برجل كان يقنص الظباء » وقد-وقع ظى 
فى حيالته » فذيحه فانتفض فى يده فضرب بقرنه صدره قنشب 
القرن فيه فات ء و إذا بفتاة أقبلتكأنها الهاة » فلما رأت زوجِها 


و2 
م خرف" الشيخ فاتىء نمه 


تكفل قيام هذا الصر ح الذى ريد أن يكون رمز متها ما 
هو رمز مبضة تلك الأمم النى كنسح آدامها - عن طريق 
!سينا وَالسرح ؤالكتب - حياتنا الصررية خاسة » وحياة 
الأم العربية على وجه العموم ... بل يجب أن تتضافر الجهود 
جيم فى إنشاء هذا السرح ؛ على أن تتكون اانيادة المليا بيد 
الدولة مؤقنا » وعلى أن تنكون تلك القيادة الملِا قسمة بين 
وزارق العارف الممرمية والغئون الاجتاعية .... قسمة فى 
الاختساص » وليست قسمة فى الحدف ؛ فتنشى' وزارة العارن 
الماهد الكثيرة التمثيل نمّد وزارة الشثون عن محتاج إلهم 
من المثلين والخرجين ومسورى المناظر ومبندمى الإضاءةوغيرثم _ 
من تفتقر إلهم مسارجها التى يجب أن تنشسئها فى طول البلاد 
وعرضها لتثقيف الشمّب وعبذيبه » ولنشر الدعايات الوطنية 
والأخلاقية اتى ينبنى بنها فى طبقاته ْ 

تقد آن الأوان لإهلاح النلطة الكبرى التى وقعت فبها 
إحدى الوزارات الاتقلابيةٍ الرجمية السابفة ... تلك الوزارة 
الى نوغت ما التقاليد التى كانت حرص علها فى جهل هو 
أتبح من العمى فألقت معهد القثيل » وحرمت بذلك نبشتنا 
أنضحت فتاة ببى لبد علانية وبملهافى أ كف القوم عتمل 

ثم شبقت فاتت . فا رأبت أب من الثلائة : القلى 
مدذبوح » والرجل جر ميت » والفتاة ميتة ٠‏ فنا خر ج قال 
الأمير مد بن عبد الله : أى ثىء أئدنا من الشيخ ؟ 

قالوا :.الأمير أعلم 

قال : قوله ( أنسحت فقاة بنى نهد علانية ) أى ظاهسة ؛ وهذا 
حرف ل أسعمه فى كلام العرب قبل اليوم 

( قلت ) : إنها لقصةاكيسة”2© وإن نيبا لفائدة وإن م يكن 

( . 


1 العامة #مول : كؤية‎ )١( 

(؟) حدتء أخير . مولدة مشتفة من الحرافة أو ذن خرافة ألتموور . 
وهى قى كلام الامام الميقرى بن حزم ( القصل فى االلل والأهواء والنحل 
ج ١‏ س ١84‏ وف كلام الفرويين فى بعشل الألاليم البربية ٠‏ 
بعت الكلمة , لأن هذا الزمان وكباب *القسة الخرفين فيه سه في ساجة 
إلى التخريف 


وقد رأيت 


فكه الرسسالة 


من الممثل لتقف الذى هو الأدة الأولى للحياة السرحية 
لقد آن لنا أن ننظرإلى المسر مح نظرة فمها جد وها احترام 
وقها تفدبر للرسالة الى يقوم با بيننا رجاله الأوفياء الجاهدون 
يجب أن تكفل الدولة اليش الات" الرغيد لككل السر حيين 
من مؤّلفين رجه وممئلين ‏ ميندسين حى تضمن إخلاصهم 
ى لاتسلهم آخر إنطاف للفقر والفاقة » وتسل أينا 2 


. الفتيل فن وعهنة ورسالة ... 
المبتذلة الى كانت تبحث عن أبطالها بين الطبّالِينَ والزمارين 
.-والراقسين ش 
القثيل'من أشرف المهن إن لم يكن أشرفها يما » وهو 
لم يعد ميدف إلى إمتاع الناس لخحسب » بل هو يعمل على رقع 
مستواثم وإصلاح حالهم بطرق لا يستطيع غيره أن يحسنها .. 
فالشرح يسقطيع أن ييودى من المير للأمة مالا تستطيع الدرسة 
... ولتبكن هذه الدرسة أية الدارس شتت ... ورب 
درامة تشير من بعيد إلى أحذد الأعىاض السرية » تت الئاس 


وه ول بعد تلك التمة الرخيسة 


04 
ان تؤديه 


من تعريض أنفسهم لهذا الرض © فتنجر الاأمة من شروره » 
وتفرع كلية العا جهوداً تستطيع أنتصرفها إل ميادين أخرى 

ورب درامة تؤدى لاأمن هذه البلاد وسلامها مالا تستطيع 
ماثة كاملة من دور البوليس أن تؤديه ؟ لان الدرامة تعالج الجراكم 
قبل وقؤهها » فإما أن تعتنع امتناءا ناما فلا بقع مها شىء » 
وإما أن يقع المدد القليل مها فى صور مخففة . أما دور البوليس 
وعحاى القشاء فتعالج الجرأتم بمد وقوعهاء ثم عى تمالجها علاجا 
سلبيا قد ينتعي إلى شرور مشاعفة تزيد فى متاعب الامة وتعقد 
أمورها تعقيداً أشديداً 

ورب درامة ترف من مستوى الاأمة السحى بعالا تستطيمه 
تلك الثات من المكاتب السحية المنتشرة فى البلاد » وذلك 
با توحى به من المناية بالنظافة وإنقاذ الطبقات “رن عاداتها 
السهجنة 

ورب درامة تبث من روح الجندية والاستسال الوطنى 


أُسْئاف ما تستطيمه تلك الا'ناشيد البيئائية التى برددها الهنود 
ردي ان درن أن شير كا فت 

ومن الوم حا أن نورد هذه البراهين التى هى بالوضرنات 
الإنسائية أخلق لكي تقتع أنقسنا بقيمة السرح ... ولكن 
ما اطيلة وقد أشرئا في كلة قديمة إلى اتحطاط السعوى الثقاق 
بين رحال المسسرح الصسرى » وما ينتهى إليه احطاط هذا الستوى 
الثقافى من #1طاط المثل فى أخلاقه وساوكه وعدم تقديره للشكانه 
أو انخداعه فى تقدر تلك اللكات » وما يؤدى ذلك إليه من 
عليه وهوانه عندثم » وما يسيب السرح 
من جراء ذلك من التأخر والاتكاس »؛ بل الوت والفناء » 
ؤادلنا بض الأصدقاء فى حقيقة السرح » وأنكروا ؤجوده على 
الإطلاق ».وذهبوا فى عدم اعترانهم به إلى أبمد حدود الثالاة . 
وحن ما زلنا عند ما أننينا به على الكثيرين من القائمين يأم 


زّراية الثاس به وإزداتهم 


'السرح المصرى » لأنتا نمدم أبطالاً شبداء استطاعوا أن يقفوا 


فى تيار الزرلية مهم حتى فتدوا أعيننا على حقيقة المسرح ء وما 
ينبنى له من عناية وإصلاح ... أو تجديد كامل إن اقتضى الأعس 
التجديد الكامل ء لأن هذا لا يشيرثم فى شىءء مادامت الدولة 
ستعرف لحم سابقة الفضل وأولوية الجهاد , والبدء بإلتشحية التق 
بخلت مها المائلات الحافظة فضت بأبنائمن! وبناتها. ل المسرح 
النائى” جهلاً مْبا وعدم عىثان بقيمته » وإن مرج بض 
الشباب من أبناء أرق الأسرات الصرية علي هذا التقليد » 
فأقدموا إقدام الأبطال على الاحتران السرحى » فأعلوا من قدر 
امسرح ء وارتفع مهم شآن الكثيل 

ولقد عمرشنا على القراء فى كلات سابقة يعض الخطوات 
الى خطاها المسرح فى عدد من المالك الأودبية بين الحرب 
الكيرى والحرب العالية الحاضرة » وكان عبرضنا لهأ بقصد 
الانتفاع مها فى مجديد السرح المصرى » ولام دعاعه على وه 
التتجارب الى نشح مها السرح الأورق حتى أوفر على أنفسنا 
مشقة الوق ورج ف أخطاء اذا رارع فباعا ءام مستا 
أن مبتدى بما ثم من ذلك ف الالك الأخرى . وقداتفقت 


ارسالة 


خكم 


الآراء على وجوب إنشاء أ كثر من معهد واحد للتمثيل لتخرريج 
الممثل الثقف الذى يميد لذة أجتبية واحدة على الأفل » والذى له 
نسبيه من الثقافة العامة الت ينبغى ألا تقل عن القدر الذى يتم ب 
الطالب علومه الثانوية » يضاف إلى ذلك مايلقاء.فى المهد من 
ناريخ السرح وفن الإلقاء » وما يعارسه فيه من أداء عدد 


_من (الأدوار) فى مختلف العسور السرحية » ومن عفتاف أنواع 


الدرامة » إلى ما يحسن: أن يعرفه أو يتقنه من أصول اللوسيقا 
والإنشاد وما إلى ذلك مما لا تكيل ثقافة المثل إلا به » وما ينبني له 
من الرياضة البدنية والمرن على إطلاق النار والبارزة مما ثم به 
مرونة الجسم وبتفادى به ذلك الاستكراش والترهل الذئ يعيب 
جسوم الكثيرين من ممثلينا 

ولا يمقل أن ننبظر حتى تنشى” وزارة المعارف معاهد المثيل 
هذه » وحتى يتخر ج الممثل الثقف الذى تريده لبشتنا السرحية 
لا يمقل أن ننتظر حتى يتم ذلك وغيره لنشيد مسرحتا الجديد ... 


- بل ينبن على وزارة المارف أن تسار ع فتنئى' اتباداً لنثلين 


إن 


الماضرين - ولنسحّهم القداى مع تقديم اعتذارنا ‏ على أن 
تقدم لهذا الأتحاد دارا تقمة تسلح أن تكون تاديا لهم » كأ 
تصلح أن نكون ممهداً تلتق علهم :فيه عاضر ات متظمة فى كل 
ماله علاقة بفنهمْ وكل مامن شأنه أن يضمن لمم قدراً من الثقافة 
النى حرم أ كثرمم مها - وفى مسر وله الجد عدد لا بأس به 
من رجال السر ح الثقفين ثقافة مالية يستطيعون أن يتظموا هذه 
الحاضشرات ء أو الدروس » وأن يلقوها على فترات متقاربة مقابل 
مكاقئات طيبة » ( ويجب أن تكون طيبة ! ) ... ولا بأس 
مطلقاً » من سبيل التشجيعع للمثلين على الاهتام بتلك المماضرات 6 
أن يعقد لم امتحانات بهد مدة ممينة ؛ فن جازها منهم منح 
تجادة فنية محمية فى الستقبل من كيرياء المريجين الجدد فى 
عماهد الْمثيل » حتى يقف ممهم حين يجد الجد على قدم المساواة » 
وبذلك لا تمع الدولة فما وقعت فيه من قبل مع الحامين الذين لم 
م يحساوا على شهادة الحقوق القديعة والذين حصلوا علمها ء ثم مع 
الدرسين الذين لا يحملون مؤهلات فنية والدرسين الذين يحماون 
هذء الؤعلات 

ولا محيص أيض] من البهجيع الإقبال على مماهد الكثيل 


بربط درحات فى ميزانية الدولة الحريجى هذه الماهد ء ولا بد 
من أن تسكون نلك الدرجات مساوية على الأقل لدرحات الشهادات 
المالية » على أن ينال المثلون القداى مين منحوا الشبادات 
الفنية الحن فى الْمْقع بتلك الدرجات وعلى أن عتازوا أيضاً بفرق 
الأفدمية تكرعا لمم وتمويش؟ عن جهادثم الشاق الطوبل 

ولا يق لوزارة الشثون أن تعتمر المسار ح منشثات جارية 
ندر الريح » بل يحب أن تعتيرها مدارس شمبية ينفق علها 
وتربط لها اليزانيات الشخمة كا تنفق وزارة اممارف على التعلم 
الإلزاني والتعلم الأولى ء وكا تساهم فى نفقات التمليم العام 
والتملم العالى بأ كثر مما يدفمه الطالب .وبأضمافه فى بعض 
كليات الجامعة ... هما يبلغ اللايين الضخمة سنوياً ... يجب 


.أن تنتاول وزارة الشئون مسئلة السرح على هذا النحو من 


الوجهة الاقتصادية » ولتذكر أن دولة أثينا القديعة كانت تعتبر 
السرح هو الدرسة الشعبية العامة » وكانت مخفض أجرة 
الدخول إلى الحد الذى لا برهن أحداً حتى أققر أفراد الثب » 
إذ كانت تلك الأجرة لا تتجاوز ثلاثة أوولات أى ما يساوى 
قرشين تقريباً » وكان من حق العال جيم أن يِأحَدوا من خزانة 
الدول هذه الأجرة على سآ للها » وذلك لكي يتسنى لهم شهود 


' درامات آلحة اللسر ج الإغريق المتيد من أمثال : سخباوس 


وسوفوكليس وبوريبيدز وأرسطوفان وكان كلس يبام 
بذلك قائلاً : « إنتا هناء وبتلك الوسيلة » نستطيع أن تخلق 
شعينا على المثال الذى “ريد ! 6 ومن راينا ان يحتذى حذر اثينا 
وقتدى با كانت_تصئع ؛ فنخفض أجور الشارح إلى الحد 
الأدتى ؛ على أن يكون للمال حق الدخول عمانا أو بنسف امن 
أما من أبن تور الدولة ما يقفضيه ذلك من الأموال الشخمة 
فأمامها بإديات المدن المصرية جميما .. لتفرض على ميزانيات نلك 
البلديات دفع إعانات خاسة ؛ وعلى حسب مقدرة كل مها » 
تنشجيع السر ح » ولنتخذ من ألمانيا قبل الحرب الحاضرة مثالاً 
تحتذيه » فلقد ذْ كرا فى مقالاتنا السابقة أن بلدية كولونيا كانت 
تمين مسرحها الملى بخمسة وعشرين ألفاً من الجتعهات سنوي » 
وأن قرية ورن كانت تمين مسرحها الحلى التواشع بألف من 
الجنبات سنوبا ». وقس على ذلك ججيع الدن والقرى الألمانية ؛ 


3 الرسالة 


فإذا سامت ديات المدن الصرية عباغ إجبارى تدفمه سنوياً 
لوزارة الشثون لتوفر لدمها مبلغ ضخم يربى على اللابين يفمل 
الأعاجيب فى بستنا السرحية » إذ قسدد منه جميع النفقات » 
كا تشمن للثلين علاوات "كبيرة » وللمجيدين مهم منحا عالية 
ويسعها فى الوقت نفسه إن مجزي المترجين الذين ينقلون الدرامات 
الأجنبية إلى العربية » ثم الؤلفين الصريين والؤلفين المرب 
الذين يدون السرح يعار ترائحهم » عاملين حهدثم على خلق 
اقراية السرية أو المربية وسلكها فى الأدب المربى الذى 
لا يعرفها ... ولتذكر وزارة الشثون سهذم الناسية -د مئاسبة 
الؤلنين 9 أن حكومة أئينا كانت تعقد المباريات بين الؤلفين 
اليونانين فى المسر القديم - الفرنين الخامس والرايع قبل 
الميلاد - وأنها كانت محزى الغائزين مكافات سخية رلى 
الواحدة منها على الاثتين من الجبهات عدا وتقداً 

وقد يلاحظ بعشهم أن ما تقترحه هنا يدور كله عن السرح 
الحكرى » وإننا م نش إلى وجوب وجود اللسرح الحر الذى 
تنطلق :فى جوه الحرية بأوسع مماتيها . . . ومن بالطبع ل ننفل 
ذكر هذا السر ح إلا ومن تعمد هذا الإغفال الآن ؛ حتى يكثر 


ب عدد تجريجى معاهد العثيل » وحتى تَأخذ القاعدة الاقتصادية 


الحاصة. بالمرض والطاب محراها » فتضيق السار ح السكومية 
بالمريجين وتوجد الفرصة بالشسرورة لقيام السرح الحر على مثال 
ال عتطنا عمامفم1 فى فرنسا وال عمطن8 ونع فى ألأنيا 
والقسا والسرح الحر الإتجلزى يكل أنواعه , ثم تنشأ النافسة 
البريئة بين المسرحين على أن تكون منافسة ترطها المكومة 
ونتولاها حتى لا تنتعى إلى ما انَهت إليه فى أوربا من قيام 
للسر ح التجارى الذى ينحط يجمهوره ولا تحاول الارتفاع به » 
لأن أقصى مأ يعتيه هر الع دالج دس -- ويستطيع 
السرح الر حين يقرم أن يعتمد على موارد ثابتة وموارد متقابة 
يغطى مها إفقاته ويضمن لأحعابه أرباح ضشخمة يسيل ألما لعاب 
أجحاب رؤوس الأموال . أما الموارد الثابتة فتتألف من الإمانات 
الحسكومية ومن اشترا كات أعضاء السر ح الحليين » وذلك على 
بحرما كان اسلا فى ألائيا قبل المزب الحاضرة وقبل قيام 
الحسكم النازى على وجه التحقيق . وينبتى :ألا نكون الإعانات 
الحكومية هبة تمنح فى كثير من التردد والن بل يحب أن 
تكون شيف مقرراً لا تملك الحكومة رفض صرفه أو قطمه 


لفير أسباب لها لا وجاهتها » كا يحب أن تسكون هذء الإمانات 
ضار لحسن سير العمل بالمسارح فى أول الأعس ء قلا 2 
اعديرون فى المثلين ولا ينسبوا من أنقسهم طفاة عليهم . . 

أما نظام الاشتراك السرحى الذى يحب أن يأحذ به مسرنا 
الحر عن امسر ح الألانى ء فهو نظام عتيد يسَمِن للمسرح إبراداً 
ضحًا يتجدد من اشترااكات صَئْيلة لا رهن الذي راد ؛ فلقد 
ذكرنا أن أ أحد مسرحى برلين يضم أعضاء من المال 2 ددم 
ستين لغ يدقمون 0 ألذا من الجنهات. :سنوي أى أن 
العشو يدقع جثما سنوي عل" أقساط ‏ مقابل شهود أربعين 
رواية فى كل مومم تمتيلى » ومقايل امقيازات أخرى مالية منها 
حضور محاضرات ثقافية منظمة والحصول على علة تهرية تمنى 
بأمور كثيرة أحمها السرح والرياضة . وحن نستطيع أن 'نمدل 
فى نظام الاشتراك المسرحى ما نشاء ميث نبق على روحه لينثع 
مسرحنا الحر من الوجهة الاقتصادية . أما الموارد التقليّة ذاعمها 
( إيراد الشباك ) والإعلانات التجارية التى نشهد مها غاذج 
فى دود الصور بالقاهسة اليوم »توعى تدر أرباحا'لا يأس بها 
تضيف إلى إيراد السرح 


( تيغ ) دري شب 
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0-7 
للدكثور -5 مددور 
سموستتاعا هه 
اليم : 
قلت إنتى لا أحب اللجاجة فنكيف إذا اتقلبت مزييا من 
الهائرة والغالطة . وهاهو الأستاذ سيد قطب يدود إلى 2 مزاج » 
الماص فيدعى أن آثر شخصية لدى من شخسيات القسص 
ألتى حللها فى سلسلة « الْناذج البشرية 6 با لثقافة » هي شخصية 
فيلستيه 6 للكائي الفرنسى « فلويير 6 » وذلك لما مها من 
« حنية 6 كا يقول 
ولكنة في ل أدر شخسية 5 عل أخْرى إلا أن مريد الأستاذ 
قطب .على على ذلك الإيثار . و3 فلستيه »6 بعد ليست الفوذج 
الوحيد الذى نحدئت عنه » فثمت « فاوست 6 يمثلى الإوقبال على 
الحياة والنهم إلى المرفة عن سبيل امغابرات ؛ و «دون كيشوت» 
السآخر من المياة » الجالد للشر رغم إعانه يبطلان جهاده . 
و 2 هلت » المقكل النافذ نفاذاً يشل الإرادة . و« جوليان 
سوريل 6 الثائر على مواضمات الحياة الاجماعية . و 2 السست 6 
. الثاقم على البشر الال أخلاقهم وا فيجارد 6 النتقم من 
الحياة بالسخرية . و « إبراهم الكاتب 6 الذى تعلق بالحياة حتى 
ممها و 8 جدُروش 6 الطفل الباسم عن جسارة قلب وغيرهم من 
لا سلة لحم 0 بالحنية © وللزاج الخاص 
لقد. حلات هده القاذج مظهر] ما فنها وهى عندى سواء 7 
فلاعل إِذنْ لغالطة الاستاذ قطب وإصراره على زعمه أى لا أوثر 
إلالون واحداً من الإحصاس 
ويأبى “الأستاذ قطب إلا أن يضيف إلى النالطة اللهائرة يحيثِ 
لا أرى بدا من أن تسكون هده الكلمة آخر حديث لى فى هذا 
الوشوع : 
برى الأستاذ قطب أن نورع الإحساس الذى أوثرء فى زعمه 
خاص بالنساء وبذوى الأمزجة الخاسة . وأنا لا برهينى أن يكون 
إحسامى على هذا النحو ؛ ويمصمى من تلك الرهبة جهل'نفضته 
عن نفسى وبربرية لا يزال يسدر فيها الفطريون من الناس 
' نقد 3 الأستاذ قطب أستاذه العقاد يكتب مقالات. 
يثبت فها أن للرأة غير رجل ء _وأن بنهما اخثلاًاً سحيقاً 


فى اللبيعة ؟ وسمع. الول من الرجال يزدرون الرأة ويعتبرونها 
مسبة أن يشبه الرجل الرأة فى شىء » فلم بر سبيلاً للمهاترة خيراً 
من أن برد إحساءى إلى الرأة وإلى ذوى الأمزجة اللخاسة 

وأ أن أن يمل الأستاذ قطب 0 وأن يشل إلى الأستاذ 
الكبير العقاد أن الحياة البشر ية ليست من البساطة بحيث بقانان؛ 
ولبس بسحيح أن بين.الرجل والرأة اختلاها فى الطبيمة . وقديعاً 
زعم اليوئان - وزعمهم الحق -- أن الآلهة عند خلقها للبشر 
م مخاق الرجل والرأة دفمة واحدة » بل خلفت أعضاء غتلفة 
ثم جمت بين تلك الأعضاء لتسوى الرجل والرأة » وه لسوء 
الظ أو حسته لم تحرص على ثقاء الرجل مو تعرس اكرأة أرقا 
الرأة من عنصر الرجل . ولمذه الخرافة الرمزية ولالها» يست 
هناك امزأ: ة كأملة الا"( أونة ع وليس هتاك رج ل كامل الرجولة : 
ومن يد غير ذلك ا يسدر من عقل باطن أصرشته سخافات 
العقلية الاجماعية التى نميا بينها 

واليونان لا ريب كانوا فى خراقهم هذه أنبه مى ومن 
المقاد ‏ وطيماً من الأستاذ قطي . وإله لمن اق أن محاول تنقص 
الرجل برد إحدى أحاسيسه إلى الرأة » والشعوب المتحضرة ترى 

على المكس من ذلك أن فى إحساس الرجل كالرأة موشع عفار 
لكبار رجال الفن والاأدب . ولمل الاأستاذ قعاب قد سمع من 
العقاد أن ريئان قذ وسف بأ فلم السفات كفتان عند ما قيل 
عنه أنه كان يفكر كرجل ؛ وبحس كاصرأة» ويتصرف “كطفل» 
اينات 

وأما فتات الميأة « التى يمرف كيار الأدباء كيف 
يلتقطوها يأنامل ورعة 6 فالظاهى أن الأستاذ قطب لم يدرك 
ما أردته منْها . وها أنا أبسط القول . والأستاذ قطب لا بد قد 
فهم عن الأستاذ الكيير المقاد أن كل فن اختيار للتفاصيل 
الدالة . فالصور يختار من الألوآن والأضواء وتغفاصيل النظر أقدر 


.الجزئيات على الإيحاء» وكا سما الفنان فى فنه ورهف فى وسائله 


عيف كيف يختار ثلك الجزئيات الصغيرة » وليس مت علاقة 
بين 8 فتات الحياة 6 التي يختارها 2 وْخامة الإحساس » الذى 


"بريد أن يعيده + الإحساس عن الواجب طبن أن يكو قويا ؛ 


وموضع الإمجاز هو أنيثير الفنان هذا الإحياس القوى «بالفتات» 
الى لن يدركها الأستاذ قطب ؛ بل أن يع الثقتين فى حقائق 
الفن والآأدب ليعامون نهم الطؤيلة “بكافة الفنون فى الما 


نفف الرسالة 


التمدين أن إثارة الإحساسات القوبة لا يكن أن تنكون بغثير 
فتات الحراةالأليفة الوثرقة الملة بالبشر ؛ وأما الطنطنة وأما تضخم 
القوافه وأما تميج الألفاظ وأما التبجح بالقوة الموفاء فهذه 
وسائل العجز والادءاء والجير 

أغرب الأسداذ قطي مثلاً بسيط] أختاره من السما لتبعد 
عن الأدت المسير الفهم 

فى أحد الأفلام أراد مؤلف الفصة أن يحمل الشاهدين على 
إدراك ضيق بطل الرواية لطول انتظاره أمياً بهمه فلم ينطفه 
يمخطبة ؛ ول يعبت لاه ول يحمكه على تمزيق ملابسه أو شد 
شمره ؛ ولا مله على الصياح فى أجواز الفضاء» بل عرض على 
الشماشة بطلنا وأمامه منفصّة حابر خالية » ثم غير النار وعرض 
ارجل فى نفس الملسة » وأمامه المنفسة وقد امتلأت بأعقاب 
السجابر حى فانت . هذه المنفضة المليئة بأعقاب السجابر لاشك 
من فتات الحياة بل من هينامها » ولكن أو ما برى الأأستاذ قطب 
أنها وسيلة قوية من وسائل الأداء وأنها قد ملتنا على إدراك 
نفسية البطل إدراكا لن تبلئه قصيدة طويلة من قصائد الأستاذ 
قطب أو قصائد غيره؟ 

هذه عى «قتات اللمياة» الى يب أن تعرف قدرها فى الفن ؛ 
ولكنتا قوم قطرون نظن الفن ألوانا فاقمة وضيجا خاويا -" 
يا لأسنتاذ قطب أنا أوثر « الأطياف الباهتة » لم1 نيج كل 
فن ديع ؛ وأما 2 الأطياف الزاهية > فلا كسس غير البدائيين 
من الناس . أو لا ترى إلى زنوج أفريقيا كيف يستهويهم 
الأخر القاتى والأسغر الكر 8 0 

' وأعود 3 كرر أننا سبيل الحديث عن طرق الأداء فىالفن ؛ 

وأما قوة الاحساس الثار فلا دخل له بالنتات إلا أن نكون هذه 
الفتات مبعث ذلك الإحساس القرى 

وأما أثى أستطيع أن أستقل بالشاعى الشخمة وبلفحولة 
والجهارة أو لا أستطيع فهذه دعوى لا أحب أن أناقنها لآنها 
صغيرة » ولسنا فى ال مبارزة أتحدر إايها ورحم الله من قال : 
« أسرع الناس إلى لقتال أقليم حياء من الفرار 6 . ونين 
نناقش مسائل فنية يدور حوها الأسْتاذ قطب ٠‏ يدور من امارج , 

كثارات الوسثار فلب 


قلت : إنتى أحت اوأر افيه شاعراً كبيراً وبألى 
قدا الو ا 


لسشسص سياه 


: إل التنى » وفى هذا ظل النتنى وللمقاد ؛ فالتنى شاعى والعقاد 


لاشأن له بالشعر » ولا أدل على ذلك من مختارات الأستاذ 

قطب نفسسها 

لقد أ الأستاذ قطي بنموذج للثثر المسرى اليد رناء 
أحد الشبانلأمه ؛ والشاب احبالرئاء هو الأستاذ قطي نفسه ؛ 
واحتجاج الإإنسان بنثره الخاص ثىء عج ؛ ؟ وأمين فى السماجة 
أن بتحدث الرء عن نفسه فى مناقشة الثير فيد أن فى ثثره 
معان كبيرة وأحاسيس عميقة 6 هذا الأسلوب ليس من آداب 
الناقشة » ولهذا أهمل ثثر الأستاذ قطب كله وأترك له عبمة 
الحديث عن نفسه 

وأما تختاراته الشعرية فعى أولاً لشاعي مصرى كبير » وثانيا 
لشاعى من شعراء الشباب المصر بين . ذأما شاع الشباب فهو أيساً 
الأستاذ قطع ولهذا أهمه وأمل شمرء لأننى لا أطيق هذه 
الصفافة ‏ ثم أننى لا أرى من اللياقة أن أناقش أسعار التلديذ ينا 
لنى أشعار الأستاذ نفسه » لدى أشءار الشاعى الصرى الكبير 
المقاد الشمر له والأستاذ قطب فى ركابه , 1 

ولنأخد من الصور الشمرية التى أوردما الأستاذ قطب 
للشاعى الكبير العقاد قصيدته لر الكون ججيل 4 ( الرسالة 
عدد ١٠لهة‏ ( . قال الشاعى : 


صفحة الجو على الزر فاء كاتقد السقيل 
لمة الشمس كين مت نحو خليسل 
رجفة الزهر كسم هزه الشوق الدخيل 
حيث عمت روج وعلى البسد مخيل 
قل ولا تحفل بعىء. . إنما الكون جيل 


وقال الأستاذ قطب معلقاً على جمال هذه الأبيات أن فها 
ألفة وأنه يكاد د يلمح الشأعى 9 متسع الحدق مثفور القم وهو ينشقن 
بل يلهم ما فى الطبيعة 8 وأنالا أدرى أى ذوق أدبى ذلك الذى 
حمل الناقد على تصور الشاعى 2 متسع:الحدق مفغور النم © 0 
وهل يستطيع القارى” أن يتصور هذه الصورة القبيئحة دون أن 
ملك الاثمئراز والضحك . تسور شاعراً مفتوج الميتين فافي 
القم . . هذه صورة أبله لا صورة شاع 

ثم أبن الجال فى هذه الآ" بيات ؟ 

الله !ما هذه السفحة ؟ أعى السحب ؟ أ الأثير ؟ وهل 
هذه الصفتحة غير الزرقاء ؟ وهها كانت غيرها أهى كانفد 


الرسمالة 


اقفن 


8 أرب ترم 
الخليل ن أقفد 


(نمة ما نقسر فى العدد الماضى ) 
لبيرسووم 100 


كتاب سمي وم مع وص الول 

| الخليل أول من فتق معانى التحو وضبط أصوله » ويسط 
فروعه » واستخرج علله وأسبابه ؛ ووسع قفصوله وأنوابه 2 
وأوشح سبله ؛ وعد متامجه حتى بلغ أقمى غايانه ؛ ولكته رفع 
عن التأليف فيه لأنه منهل كثر وراده فأوحى إلى تلميذه وخريجه 
< سيبويه 4 من دتائق مسائله وبنات أفكاره وأبكار تصورانه 
ما بجمله حريا بأن يشار إليه بإلبنان ‏ وجديراً بوضع أكتابه 
الشبور الذى أصبح للنحاة إماماً يقتدون به ومهتدون مهديه » 
ممم مافى الكتاب مغترف من سلسال عل الخليل » ومقتبس 
من مصباح ذكائه . وكلا قال سيبويه : « سألته 4 أر « قأل » من 
غير أن يذكر أحداً فإنه يمنى « الخليل » 


كثاى العين أر « أبر العام كيرا > 

علدنا أن الإليل فد طالت صمبته ملخلص الأعرراب وكثرت 
إامته بين ظهرانهم » ثم إنه كان يحج بين العام والمام » وكان 
بقابل فى طريقه إلى مكة فصبحاء العرب وأقطاب بلنائهم فاجتمع 
إديه كثير من مقردات اللغة وقرائد دررها » فمزم على جع ذلك 
فى كتاب لم يسبق إلى مثله » قرمم الحطة ورتب الأبواب على 
طريقة ابتدعها » وأسلوب لم يسبق إلية ؛ وكان قد انتتحه حرف 
المين فسماء ( كتاب المين ) على عادة الكتاب فى ذلك العصر » 
فإهم يسمون الكتاب بأول أوابهككتاب الحم وكتاب 
الم وكتاب الثين وكتاب الجاسة وغيرها . وهذا الكتاب 
أول كتأب ألف فى مان اللفة مستبا على مروف جع فيه اتخليل 
غرف *ر؟1 كلة ع بسضيا مستممل وأكثرها عبمل . 
رالذى حدا يه لذكر الهمل استيفاء التقاسم المقلية لكل كلة » 
فثلا كلة (كتب ) يحتمل فى الكاف الفتح والفم والكدر 
ويحتمل فى التاء الحركات الثلاث والسكون وثلاث فى أربيع 
ائنتا عشرة سورة فيذكر الائنتى عشرة صورة وقول هذه 
البو رة مستعملة لمنى كذا » وهذه إلصورة لم تستعملها العرب . 


هذا الفشاء الزحب » الفضاء التراى الذى تسبح فيه الروح 
فلا تنتعي إلى فاية ‏ هذا النضاء خد . وكيف تسقل الأثير » 
. الآثير اللين الشغاف اللحفيف ؟ 
لمة الشمس كبين لمث نحو خلييل 
هل برى القارى' عين الحبيب وهى تلمع مو ا“طليل فتشبه 
لمة الشمس ؟ لا يد أنها عين حخراء تقدح الشرر وترسل الليب 
رجنة الزهر كم هزه الشوق اللاخيل 
أن أعم أن الدخيل ممناه الطفيلى فا هذا الشوق الطفيلى ؟ 
أهو الثنوق الداخل ؟ وهل ترى الجسم مهتز كرجفة الزهر؟ 
لوأن المزة كانت فى القلب لقلت شاع يشارك الطبيعة باحسامها 
ولكتة الجسم كله ٠‏ يخيل إلى أننى أرى فيلاً موثر بجوار وردة 
تايل على غسلها 
حيت ععممت مروج | وعل البمد. مخيسل 


ممروج وكخيل لا تخصيص فبها ولا اختيار . أبن الفن فى يحمت 
تحو الروج وعلل اليمد تخيل:. هذا نر لا رومم فيه 

وأما غاية المجب فتأخذك من قوله : 

قل ولا تحذل بثىء * إنما الكون جيل 

تسمع قل ولا تحفل بشيء ؛ فتتنبه حواسك » ويستيقظ 
إحساسك » ويصدو عقلك لهذا التحدى القوى وتلك الشحاعة 
النادرة » وتحسب أن الشاعس سيخغرج عل قانون من قوانين 
الوجود أو على حقيقة من المقائق الإنسانية الثابتة » ثم ننظر 
فإذا به لا يأتيك بقير هذه البلة البتذلة 2 إا الكون جيل © . 
وأنت تنساءل عن سر هذا القصر وذلك التأ كيد فلا مبتدى 
إل ثىء . 

هذا هو شعر الشاعي السكبير فا بالك بشعر الشاعى السغير ؟ 

الد متفام 


اضر 


وقد مجع الخليل فى كتابه هذا من غير الشواهد » ونوادر 
النوائد » وضروب الحصر » ورصين القواعد » وجليل المساثئل 
ما يعز وجوده فى ممجم غيره . على أنه تضاربت آواء العلماء 
فى نسية هذا الكتاب إلى الخلول أو إلى بعض تلاميذه أو إلى 
الليث . وقد ألف ابن درستويه كتابا خاساً فى شر ح هذا لحلاف 
واستقمى الجلال السيوطى فى الزهى جيع ما دار فى هذا 
الوشوع من أقوال . ولكن نحن لا رناب فى أن الخليل هو 
الذى رسم خطط هذا الكتاب ورئب أنوابه ووضع حجر الزاوية 
بيده » أما أن غيره أ كله وزاد فيه فاك أمى محتمل » ولكنه 
لايدفع الخليل بن كونه الى فى هذه الحلبة وأنسأول واشع 
لماجم اللغة موتبة على حروف السجم » وأن من جاء من بعده كا 
اقتس من مسباحه واهتدى عناره 5 . ذل ججهور الآدياء 
وأرراب البحث لهذا المهد يظنون أن هذا العج, الجليل اغتالته 
أيدىالأيام فيا اغتالت من نفائس الأسغار وجليل الأثار ؛ ولكن 
1 منيعن الطالح أن عثر على فسخ منه أحد أدياء الحاضرة المائعية 0 
2 فسمى البحاءة الشهور صاحب ( لنة العرب ) عقابلة تلك النسخ 


٠‏ وتصحيحها باذلاً الجهد فى محرى الصواب على عادنه » ثم شرع 


: فى طيمه ولكنٌ بمد أن أجز منه بضع كراريس بجالت المال » 
وعوضت دون ذلك أهوال . ولا ندوى نهل بق لتلك النسخ من 
أ يك أن جرت كن اسل أي ما يت 10 

جرى كل ذلك قبل حو بسع وعشرين سئة 

وقد سلك الخليل ىترتيب حروف الهجاء مسلكالم يسبق إليه» 
ذلك أنه رئيها حسب الخارج مع نشيير طفيف سؤقاءت على هذا 
الوجه : ع ح ه خغ ق كح ش ض ص س زط دات ظ ذذث 
رلن قاب موا 1 

قال الخايل :م أبدأ بالهمزة لآنه يلحقها النقص والتغيير 
رالحذف » ولا بالألف لآمها لا نكون فق ابتداء كلة » ولا فى 
اسم ولا فمل إلا زائّدة أو مبدلة » ولا بالحاء لأمها مبموسة خفية 
لا سوت لما فتزلت إلى الحز الثأتى وفيه العين والحاء فوجدت 
أنصع الهرفين قابتدأت مها ليكون أحسن ف التأليف . ١ه‏ 
قل نر الخلول بقرض الشعر ؟ 

قالوا : كان ينفلم البيتين والعلاثة م سيأنى . وروى الإئبات 
أنه سثل اذا لا تفرض الشمر مع سمة علمك بالمربية وتبحرك 


ف علومما ؟ قال ؛ 8 يأإلى ج, جيده وآلى رديثه 6 وهذاأ الجواب 
على إيجازه فاية فى البلاغة وآية ى المكة وحصائة الرأى 
مولهاة 

الخليل مؤلفات أبدع فها أعا إبداع ولم يمتذ فى تاليفها 
دتبوييها حذو من سبقه من أهل العم . والذى يجيل النظار فى سيرة 
هذا الرجل يتين ل أنه كان بريأ عن ساؤك المناهج الممبدة فى كل 
ما يكتب ويصنف » ولذلك كان يسلك ف التأليف طراً خاسة 
يوم فبا الناس ولا يأتم بأحد . فن تسائيفه : ْ 

١‏ -- كتاب العين . وقد م" بك بعض أوصافه 

؟ - لالس 0000 

© - كتاب الإيقاع . وهو فى الموسيقا العربية ويظهر 
من مواجعة فهارس الؤلفات فى هذا الباب أن الخليل بعتير على 
الحلية فى هذا الغمار 

"كتاب النثم ..وهو فى الوسيقا المربية 

ه- كتاب الجل , 

ب كتاب الشراهد 

+ - كتاب العروض 

ه - التقط والشكل وقد أشرا إليه 1 نفاً . وذ كر لقال 
جورجى زيدان في كتابه تاريخ آداب اللثة العربية ما نسه : 
« فى الكاتب الكيرى فى أوريا مما ينسب إلى الخليل 

١‏ - كتاب فى معني الحروف فى مكتبة ليدن ومكتية' برلين 

* -- 2 شرح حروف الخليل فى مكتية برلين قطعة منه 

5 ججلة آلات العرب فىمكتبة أياصوقيا فىالآستنانة 

رتوو اوترون امن 

58 7 
ره ورور هر 

كان الخليل من أولئاك اللاسفة اين نظروا إلى هذا الملم 
نظر الازدراء » ول تخدمهم بهرجته ؛ ولا غيتهم زخارفه.. أجل 
كان الخليل أحد زهاد الدنيا التبعين إلى الله تبتيلً ٠‏ ومن أنصع 
البراهين على ذلك أن أمير الاأهواز « سليان بن على » أرمنل 
إليه يلتمس منه الشخو ص ليقم بحضرته ويؤدب أولاده فأخرج 
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اارسبالة 


2-1 الزناحصم 

مناسية كتاب روز فلت *) 

اسنيمحييه 

قد تستهوى الإنسان” سيرة عظم من المظلاء » أو أديب 
من الأدياء » أو حالم له فى ميدان البحث العلمى مجال» أو مقاس له 
فى اتكشف مصاولة» فيقرأ عنه ويتتبع حيانه » ويحد فى مثله 
العالى ما يستحق المرض والتجلية '. ثم يحمله الإيجاب به 
والاتصال به من قريب أو بميد ‏ على التكتاية عنه والترجة له 
ووصف الظروف الى كونته » والأقدار التى أحاطت به » 
والأحداث الى ألت بعصره ؛ والبادى*' الى محدرت عنه 

وقد يكرن ذلك المظم -"موضوع الترجة ‏ شرقيا فيجد 
الكاتب الشرق تفراً فى الكتاية عنه والؤرجة له ؛ مدفوعا إلى 
ذلك بعامل الاشتراك فى الجنس أو اللغة أو الدين . ويحد 


(«) "كعاب روزفلت للأستاذ فؤادٍ صروف طبع مطيمة العارف 


ويام 


الكائب الثرلى فى الترجة له إنصافا لمظلمته وإظهاراً لفشله . 
وقد يكون ذلك العظم غربيا فيجد الكاتب الشرق اذة وفائدة 


لبلاده ومعرشا لمرض الثل الصَال والأسوة]لتمنة 


وكتابة التراجم الطولة » والدراسات الشخصية المتدلة 
الئسنة لا تتقيد بوطن ولا جنس » ولا شرق رلا غرب ؛ 
ولادن ولا مذهب 
فأميل درمتجهم كتب عن حياة النبى مد » رأميل لدويج 
كتب عن حياة السيح » وفيليب جوادالاً كتب عن حياة 
تابليون الثالك ؛ وماربوس أندريه "كتب عن حياة خريستوف 
كولب ومناصيانه فوق أياج الحيط .والسير والثر سكوت 
كتب عن حياة نابليون نونابرت ؛ وتوماس كارليل الإيجليزى 
رم لفردريك شيلر الشاعن الألاتى » وآرم سترومح كتب 
عن ادنب الأطلس أناتورك » وكرابيتس كتب عن ابراهم باشا 
واسعاعيل باشا اللصريين . . 

لهذا ليس عيبا فى بإب التراجم أن يكتب مصرى عن غير 


الخليل للرسول خيزاً بابسا وقال : كل فا عندى غيره . ومادمت 
أجده فلاحاجة بى إلى سلبان . ققال الرسول : فاذا أبلنه ؟ فقالله ؟ 
أبلغ سليان أنى عنة فى سمة ‏ وق غنى فير أتى لست ذا مال 
شحا بنفسى أل لا أرى أحداً يموت هزلة ولا ببق على عال 
والثقر فى التفس لا فى الال نمرفه 
ومثل ذاك النتى فى النفس لا الال 

وكان سنيان بن عيينة يقول : من أحب أن ينظر إلى دجل 
من الذهب والك فلينظر إلى الخايل . وقال تلميذه النفر 
بن شميل أقام الخليل فى خص بالبصرة لا يقدر على فلسين 
وتلامذنه يكشيون يعلمه الأموال الطائلة 

ومن أوابد حكه: 
وقبلك داوى الريض الطبيبي فعاش الريض. ومات الطبيب 
فكن مستعمداً لدار القنا ٠‏ فإن الذى هو آت قريب 

وبالجلة فقد كان الخليل إحدى حسنات هذه الآمة وقراً 
من أقارها.» ودر في ناج مقاخرها 


مصرى » أو يترجم على لحياة غير عربى كا صنع الدكتور 


وذام 


اختلف الؤرخون ف السنة الى انتقل فما الخليل إلى 
جوار ربه؛ فذهب جهورثم إلى أنه توفىسئة ٠17ه.‏ وقال آخرون 
سنة ©/117ه وقال بعضهم سنة ١ه‏ وأغْرب خطأ وقع فى ذلك 
هو تقول ابن الحوزى فى كتابه شذورالتقود أنه مات سنة ام 
وهو متقول عن الواقدى . قال الحقق ابن خلكان أنه خطأ قطما 
والصواب ما أثيتناه أول 

وكانت وفاته فى البصرة ستقط رأسه فكانت البمرة 
مشرق هذا الكوكب الوقاد ومغربه . وقد شمته ثرينها إلى من 
ضعت من أعلام الم وأقار الفشل وتجوم المدى ورجال التق 
الذين حلوا الآداب بأنفس اللى » ونهضوا بإلعارف الإنسانية إلى 
هرات العلا » فكانوا للم جما 0 والتأريخ أمبة وجلالاً ؛ رشوالله 
عنهم ورضوا عنه ولقاثم فى دار رضوانه حية وسلاماً 

( شاه ) ل الرارى 


كلاه الرساة 


تمد حسين هيكل مع جان جاك روسو ؟؛ وعبد الرحمن بدوى مع 
نيقشة واشبنجار وغيرها من أعلام الفسكر والفلسفة ؛ وحسن 
تود مع ديستويفسى ؛ وفؤاد مروف مع روزفلت 

وقد يقال إن كتاب الأستاذ فؤاد صروف عن فراتكليز 
روزفلت هومن قبيل السياسة . وهو كلام فيه كثير من الحق . 
ولتكن ما أحوجنا حن قراء العربية إلى كتب من هذا الطراز 
فإن الفقر يضرب على مكتبتنا المربية فى هذا الباب لولا ما أخر ج 
المقاد عن سمد زغلول » وما أجر ج عبد الرجمن الرافى عن الزعم 
الوطنى مسطق كامل ؛ وما صنمه حمد فريد أأبو حديد مع السيد 
عمر مكرم » وما كتبه كريم نايت عن فؤاد الأول 

إلا أن هؤلاء استوحوا وطنهم واستمدوا من تاربع بلادهم 
وترجوا لأعلام رجافهم» ولكن فؤادصر وف استشرف إلىما وراء 
العباب ؛ واستكف ما خلف السحاب : فكتب كتابه الأول 
عن تشبرشل ( وقد كتبتعنه فى حينه بلرسالة الغراء ) وأخر رج 
كتايه الثاتى عن روزفلت . ولكن ذلك لا ينقص من شأن 
كتابعبة بل على الضد من ذلك برفع من قيمته ويثلى من بضاعته . 
لآن حياة روزقلت وسيربه وقسة كفاحه هى شطر من حياة 
الدعقراطية وقستها . ومن منا اليرم لم تشئله قضية الدعقراطية 
ول تفتنه قصها ؟ ومن منا لم ذهب نفسه اليوم حسرات على 
الحنة التى تبعل الكرية اليوم مها وتصلى بثارها ؟ 

ولا برجع إتجاب فؤاد صروف بشخصية روزفلت إلى زمن 
اشتراك أمريكا فى المرب » ولا إلى اندلاع الشرارة الأولى لها 
<تى يقال إنه حب طارى' وإتجاب عارض ؟ ولكته حب متمكن 
وإتحاب قديم دفين رجع .إلى أ كثر من عشرين عام حين رشح 
الرئيس روزقلت نفسه لركالة الجهورية . ققد تابعه الؤلن مند 
ذلك المين وشئف به وتحمس له وتقعع ىكل تبأ عنه أو خبر له » 
وطوى نفسه على متابسته والقراءة عنه حتى مهيأ له اليوم أن يخرج 
كتابا قبا فى ماثتين وأربمين سفحة من القطع الكبير 

ولقد كانت تجرىكتابة التراجم فى الافة المربية على نسق 
محداث ممل يمى بالسرد والقص والحكاية وابلتع والترئيب 


والتأريخ ولا يعنى بالدراسة والسيكاوجية والتحليل والنظرة 
العامة أو القارئة . رَكتب للؤرخ ابن الجوزى عن الممرين (ابن 
الخطاب وابن عبد العزيز) . وكتاب يوسف بن شداد عن 
صلاح الدن الأبوبى خير مثال لهذا النسق التي 

أما اليرم قد تشيّر الهرى واستقام النسق وتأثر كعاب 
العربية بكتاب الفرئجة فى هذا الباب ؛ وأخذوا عنهم طرق اللدرس 
ومناهج البحث » وظفرت الكتبة العربية بما كتب هيكل عن 
النى مد وأ بكر ء وبا كتب العقاد عنهما وعن ثمر وسعد 
زغلول » وبا كتب الرافنى عن مصطنى كآمل ؟ وفؤاد صروف 
عن روزقلت 

وكتابة التراجم لا فى الآداب الأدربية اعتبار أى اعتيار » 
ولا يكاد يخلو إنتاج أديب ملحوظ من ترجة شخصية أحب با 
وتوفر على درسها» مهما كان لون هذه الشخصية ومزاجها والها 
الميوى فى السياسة أو المم أو الفن . فاويس دعييه يكنب عن 
ديكارت الفيلسوف ؛ وهترى بيرو يكتب عن رويسبيير» وفرانسوا 
مورياك عن راسين » وراؤول أرثو عن كاميل.دعولان » وأميل 
لدوم عن روزفلت 

ومن كتب التراجم ما يتحدث فيه الره عن نفسه وبترجم 
لذانه . وهذه التراجم غير كتب الذكرات الى يدون فها.وجل 
ممتاز حوادثه اليومية كذ كرات.اللورد جراى . وقد تكون هذه 
التراجم الذانية قطماً أدبية ممتازة كترججمة (لى هانت ) لنفسه وهو' 
من كتاب الإتجلز فى القرن التاسع عشر ء وترجمة دى كوينسى 
التى كانت سابقة على كتابه الشهور ‏ اعترافات آ كل أذيون 6 » 
وترجة جيبون الؤرخ الإتجليز ى التى حك لما الثقاد بالأمتياز 
فى نوعها وأساونها الذى يمد بحق مزية ذلك الور المظلم 

وألترجة للأأناس تتطلب فا غير ترججة ليوات الأجم . لآن 
ترجة الئاس تنتفى الاختلاط يهم أو السماع عنهم أو القر الم 
أو رؤية ثارمم . أما الترجة للحيوان فتقتغى ملاحظة أقوى 
وجلداً أ كر ) 59 أغزر » وإحساسا أعمق . وتوفر الكثير 
من هذا فى موريس مترلنك ؛ فترجم لياة النحل وحياة الل 


الرسالة 


يفك 


مالا يهأ لكاتب عادى أن يسنمه . ولكن أدوي ترك ترججة 
الحيوانْ إلى ترجمة الذوات ... فسكتب عن « النيل 6 كتابه الذى 
جسّد فيه هدًا انهر الخالد كأنا كان يترجم لإنسان 

ولمكتاية التراجم سبيلان : سبيل الاتسال الشتخمى 
لدجم له والاختلاط به والممل ممه أو حت ظله وف ذراه ؛ 


-وسبيل القراءة عن ادجم له وذلك لبعد الزمان بين الكاتب 


وبيئه كا صئع أرفنج ودرمتجهم عن النى » أو لبمد الكان كآ 
سنع فؤاد صروف مع روزقات اليوم 

وإذا جمغ كاتب التراجم بين قرب الزمانن والكان من 
الترجم له كان ذلك أقرب إلى الصدق وأدنى إلى الحق » وخاسة 
إذا كان الكائب غير ميال إلى الموى فى كه أو الغرض 
فى رأيه . ولكن بعد الرمان وحده خير ضمان للاعتدال فى الحم 
لبعد الكانب عن الؤثرات والغريات 

فسيرة ابن شداد عن سلاح .الدين هى أقرب السير زماتاً 
ومكانا من الترجم له . فالؤلف معاصر لسلاح الدبن وقافى 
عسكره وناظر أوقاف بيت القدس فى عهده . وهى سيرة صادقة 
إلا أن فيها بالطبع بعض اليل 
: # # شد - 

جرت عادة القراء أن يبدأرا الكتب من أول قصولها , 
ولكنى قرأت « روزفلت »6 ص النسل الثالك . وهو عندى 
خير فصول هذا الكتاب القم . فهنا سيرة زكية من النشال 
بالكقاح ٠.‏ هنا قوة تسرى من السكتاب إلى القارى' فتوجى 
إليه أن الصعف ليس عدة الرجال ولا أداة الأبطال . هتا جسد 
اصطلح عليه الرض ومثى فيه الشلل » ولكن عرق صاحبه 
كانت أقوى من أن مخشع للحوادث . هنا سيرة برها المريش 
فيصخ » والسعيف فيقوى ‏ واليابة النكس فيتقدم 

وقد تمد فسول التكتاب الخحسة عقل القارىء بألوان من 
الم والسياسة والعرفة بأحوال العالم الجديد ونظمه ودستوره 
ونلسيه التعز يميين وحكومته ونظام اقتصاده ؛ ولسكن الفسل 
النااك هد قلب القارى' بالشجاعة وعلوٌه بالقرة ويجمله موصول 


الآمال» حتى فى الساءات الحرجة واللحظات العسيبة ؛ لأن 
الورادة القوية تغلب كل حرج ؟؛ وتتحكم فى كل شدة . فهذا 


الرجل الشاول لا ينسطوى على نفسه كن تفعدم الأأدواء ولكنه 


طلعة دعوب » فتكيف تصده آفة جسدية عن تحقيق مطامعه 
القوية ؟ 

ومنرية كتاب « روزفلت 6 أنه لبس من الأدب الحض 
وحده أو الفن الصراح وحده » فليس من نوع النثر الفتى 
القصود لذاته ؛ ولكنه فكرة قبل أن بكون كتاياً » وممنى 
قبل أن يكون لفظا » فهو طراز عال من كتب السياسة 
الأدبية التى نجه إلها الكتاب فى العصر الحديتٌ . فلم يحاول 


فؤاد صروف قيه أن يكون عال] لخسب أو سياسيا مفسب 


أو أديبا خسب » ولكنه كان ريا من ذلك كلو . فهنا 
عل اقلم الأصريكية ؛ وهنا معرفة بنيارات السياسة الدولية ؛ 
وهنا إحاطة واسمة بأشتات التارعم الذى وعاه الولف فى صدره ؛ 
وهنا أدب يتجلى فىتعبير مترسل مستقم النطق صمي التسلسل ؛ 
وهنا ريشة مصور لا أقول إمها عنيفة ولكلها سادقة ترسم 
الجدود.وتوضح العالم فى بيان وجلاء 

وهر كتاب يذ كرى بكتاب أندريه موزواة الفرنسى 
فى تارع اتجلترة هرس الشئى مدن 
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تمرعات الرسالة 

تباع تمومات ( الرسالة ) مجلدة بالأآمان الآنية : 
النة الأول في مجك واحد ٠٠١‏ ترش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من النرات : 
الثاثئة والرايمة والخامسة والسادسة والابية 
والثامنة والناسهة والماشرة فى مجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدره خسة فروش فى الداخل 
وعصرة قروش فى الودان وعصرون قرشأ 
فى الخارج عن كل مجلد. 7 


ذا ل ل سس ست سمس سف 
ل لي يلي نيس يننا 
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كيف 


2 مم رك فلس 
عاضه الوهن وَأَعيَاه الآلم* 
خاشم الاطراف من ميان 
مداع جه 2 0 خذل: 
سَا كن الا وال إلا بسر 

إن شيم بح ار شٍٍ 


رعو تمن طرافه سكن مسسَكنَة 


5 


ازسالة 


2 طوقان 
وَسَطا الصَّمفُ عليه وام 
ها به 2 58 أو شق 
كلت الى عليه فاضطرم 
انا بتطراف جين 


وَاحْنَاناَة 5 | 2 فالس الحابد 


تمتعبا تياب الثر ل 


وَلقَدْ تتدى نتخمة له 
نع الطُّلُ إليننا ضايع 
يت شغرى مَابو ؟ مَاينتئى؟ 


و ل لاخنالت له 


تس كنأل عَنْ بهد 
0 »ألاأي أبى 
تأشدبه الي 4 َع 


الجر كمد 
3 الل إلمنا بيد 
ع ما يطلبه” وَامَا لا 
و8 كانت ؟ 
قلب الْبْسَ على اؤجهه 
بنك الطفل” ولا رَكْنَ له 


غائضا فى لجيج الميشي. عل. 


سك 3 م ِ 
َنْرَأَي إحدى امات الحرم 
دنا اليتأتى من أم 
3 رَهْنٍ اشيمَال ووَصَرَمْ 


وقد ش الّلام اندم 
وَسَئْئَيِهِ حديث وكإا' 
سر 02 

0 و افم 


كين كأ رات ويم'' 


أن :ترك كليم ؤس غقكر 
زكنة من صر اليد الم 


سخ بوي 04 


تر عدم 


صَدْقْه » وَالْمَد 


ثرا فى طم ما نمي 
سس فى الدنيا ولا فى ها 
عد 46 8 رنذى مشر 
حمارا 29 انان لخد 
ا مهم جناحا واهيا 
ربا لآ أخمل 0 


0 
أ 


يعرم 2 
عائراً حبظ فى تلك اط 
فهو ييا فى وُجُوو كالقدم 


.عودة إلى الوكر 
للد سب حسين تود البشيثئى 
ها هنا كنا وكانت أمنيات الحب تسئرى 
وهنا عينك أجرت فتئة الدنيا يشعرى 
ما لميى اليوم لا تشهد أوكارى وزهرى 
أطواها من طوانى ؟ أم خراتى لست أدرى ؟ 
١‏ حبيى عدت لاوكر وأحلام الأماتى 
مثلما كانت وى عينيك أسرار الزماف 
تسكب الك بروحى وتؤادي وبياق 
وتذيب الحب تجوى من معان وأغان» 


الندى النشوان ميثو فوق زحرى لايك 
والشماع السمح يسرى من تميرى لفالالك 
والنشيد العذب يجرى فوق ثثرى لدلالك 
وفؤادى زورق بالشوق سرى تكيالك 
ها هنا الحراب بكر ساق والتئادى 
عاجه الشوق إلى #سوى قؤاد لفؤاد 
وصلاى هين الممتنى أن أنادى 


يا حيبي 


لك روج وتعيرى وفؤادى ... 


أيسا الوك أتنساتى وتنسى ذكرياى 
حين جن الشوق فى قلى وجنت قبلاقى 
وحبيب القلاب هل يذ كر يا وكرصلاق 
وفتاق بين عينييه كهمس فى فلاة 


إلى الركتور يشر قارسى 
أخى الع الدكتور يشر فارس 

إك حق با أخى فى تماؤلك عن «ؤلاء النقاد من ثم ... 
ولست أدرى اذا لم تتول الرسالة الرد وهى التى حذفت ففرا 


بن مقالى لتوسّع على مقالات أتخرى ... أشف إلى ذلك 
اختلافى كل أسيو ع مع رئيس العمل بالإدارة من جراء الأخطاء 
الطبمية البى أخذت تضايقنى مشايقة شديدة . وكنت ألح وأنا 
أراجع مقالاتى يمد صدور الجلة نظارات أمثالك من القراء الخنابلة 
الحترمنين الذين لا يرحون » وى نهزأ بى مة وترثى لى عسة 
أخرى » وأ واللّه لا ذنبٍ لى مطلقا لو فطنت هذه النظرات 

أما سؤالك عن ابن لتجّد المبقرى موليير فل أفهمه على 
وجهه ... لقد وشعته فى ثبت الاراميين فهل هذا خطأ ؟ وهل 
عبّى الزمان على روائمه الكوميدية الموالد التى تجمل مه ندا 
لشيكسيير فى الامى ؟ .. 

وما سالك عن السيد الحترم مترلنك ؟ هل ظننت أننى ترعته 
من ثبت الرمزيين إطلاقا ؟ كلا با أخى ... فمغلم مقالى منصب 
عل التمبير يبن ماو اودوع :مدع الألمان الذين م أقر ب أصاب 
اذاهب إلى الرمزيين 5 نوهت فى القال الثالت » ولو أننى قصدت 
إل الرمزيين إطلاقا للا وشعت . أو للا حشرت - ينهم إبسن 
زعم الذهب الواقى وقد كانت معظ, دراماته رمزية .. 

وأما السيد 9ع©5د5 فر أ كتبه سارس على نحو ما جاء 
فى كلتك » وأما تشيكوف فغم تحريفه إلى اممخس عشرة غلطة 
الطبعية الواردة فى صلب القال نفسه 

وأما الكتب ألتى أعتمد علها فان أذكرها لك الآن حى 
أنتهى من مقالاق . وحسبك أن نتفضل يزيارق ل 1 
إخوتك الكين » أو تتفضل رزيارة دار الكتب المصرية ومكتبة 
الجاممة - ثم مكتبى س التلمس المناء الشديد الى نلقاء 


اغحف 


فى كتابة هذد القالات وهو ما جربته نت وبلوت فتة 
الثىء الكثير ... 

أما الحر 5 » وأما الثاتفة ... فلست أدرى 
"كيف نسيت أامك ييطن خبت » وكين ما ؤت تحن إلى 
لقاء الأسود لتقد من ضاوعها عشرات وغشرات ؟ 

با أخى الحزير الأغلب » إعم أن الزمان قد تنير » وأن وسائل 
الحروب قد تبدلت . وها هى ذى أصوات الطرابيد والقنايل 
لا تبالى يبطن خبت وسكان بطن لخبت ... ولم يمد الحارون 
يتطون ظهور الجياد ولا ظهور البوادى إلا نادراً » فقد وجدوا 
ظهور الدبايات أثيت هرا من "كل ذى ظهر ... 

ثم السلام عليك من الشوق إليك . 
بوث و برقات 

يقول الدكتور ز مبارك : إن علاء البلافة قضوا عشرة 
قرون يخطثون التنى فى جمه « نوها » على « بوقات 6 فى بيقه 
الشبور . 

ثم يقرر أنه انفرد برقع الظلٍ عنه حمل بوقات جما لبوقة 
لا بوق ال 
وأقول : إنه لاحاجة بالتنى الشاعى الثبت الحجة إلى من 


اميق بكي 


برقع الظلم عنه يمد هذه القرون التطاولة لأنه لم يظل السماع 


ولا القياس فى جعه هذا ( بوقات )» وها ظلم البلاغيون أنفسهم 
فى مخطثته لقلة نصييهم من اللئة . وأخطأ الدرسون حتى اليوم 
فى السير على هذا اتخطأ لأنهم لم يتحرروا من أسر التقايد 

أما السماع ققد جاء فى مادة ( بوق17© ) من الصباح التي 
البوق 6 بإلشم معروف والججع بوقات وبيقات بالكسر 

وأما القياس فقدحاء فى مادة ( ابن7" ) من العجم نفسه . 
قال ابن الأنبارى : واعم أن جع غير الناس بمنزلة جع الرأة 

من الناس . #ول فيه : مزل ومتزلات ومصلى ومصليات . 


فى الام ى 
مال مو نراغى ابومطاء 
فى ترججة العرى الجزء الثالث من معجم يافوت ( طبع دار 


الأمون ) إشارة إلى القاضى أنى الجد مد بن عبيذ الله ( حفيد 
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أى المرى ) ورد فنها من حديت الأمير أسامة بن منقذ عنه » 
قوله ؛ ... ولا قارق أهله بألعرة وبق منفرداً ( يمنى فى قلمة 
شْيرز الى هاجر إليها يعد دخول الإفرنح اممرة ) وكان له غلام 
اسعه شمعيا » قال : 
زمان غاض أهل الفضل فيه فسّقيا للحام به ورَعْيا 
أسارى بين أثراك .وروم وققفدُ أحبة وفراقة شَميا 

وقد أشار السحم فى هامشه إلى كلة ( وفراق ) ققال > 
تى الأسل ورفاق » وهو تحريف .4 ! والرأى عندى ف ذلك 
أن التحريف هو ما أثبته الصسحح لا ما ورد بالأسل . إذ( الرفاق) 
هنا بمعنى الرائقة وقد اشتُّق كلاها من الفمل ( رافق ) 1 
“يشعق: اللمطاب والخاطبة من خاطب . والقافى هنا يشكو 
00 

والدليل على ذلك ما قاله الأمير أسامة مستأنفاً حديثه عن 
القاضى : 3 ... وقد سبقه إلى هذا المنى الوزير الغربى » فإنه 
لاتغيرت عليه الوزارة وتغرب » كان معه قلام اسه داهى فقال : 
كى حزن أى متم ببلدة يلئى بمد الأحبة واه 
يحدئتى مما يجمّم عفله أحاديث منها مستقم وجائر » 

فالوزير هنا يكو سحبة قلامه داهي الذى .رمض نفسه 
بأحاديثه الجاممة بين الفث والسمين ؛ ومثل ذلك تمام شكوى 
القاضى من غلامه شعيا 

ذلك خطأ وقع فيه الصحح ؟ وقد اير بسيبه إلى ارتكاب 
خطأ آخر أبينه نما بلى . 

آل الأمير أسامة متابماً حديثه : لما بليت بفرقة الأهل » 
كتبت إلى أخى أستطرد بثلائ' أنى الجد والوزير الفربى » 


اللذين ذ كراها فى شعرمهما : - 
أسبحت بمد/شياشقي ق النفس فى يحبر من الهم البح زاخير 


متفرداً بإلهم » من لىّ ساعة برفاق شميا أو علالة داهس ! 

فقد قال الأمير مىة أخرى ( برفاق ) شعيا ؛ ؛ وكأن السحح 
غم يرو هنا على معاودة التثيير » لما يؤدى إليه من إخلال بالمنى 
الى تقعمد الشاعى ء ثم لما قد بوعمه ذلك من ادعائه أن التحريف 
وقع فى كلام القانمى مية وفى “كلام الأمير أسامة مية أخرى . 


فدفمه كل هذا إلى إبقاء كلة (رفاق ) على سالا ثم التعليق علها 


يقوله : + يعنى أمثال شميا وداهر ؛:.زعم مهذا أن رفناً جع رقيق. 


بن الكل . وواضح ام الوشومم وجه اللخطأ فى كل ماد كره ‏ 


( جرجا) رد وات عاذ 
«اشافر الثم : تردكر » 


كتاب الأستاذ عبد الرجمن صلق عن بودلير يعد من خير 
ما كتب عن هذا الشاعى من الدراسات الأدبية . ققد عنى 
الكائب بترجة حياة بودلير ترججة مفصلة أقام على أساسها كل 
أحكامه التى قررها عن شمرة ء ودرص شخصية بودلير على اعتيار 
أنها شخسية عسكية جعت بين الاستهتار والتصوف فى وقت 
واحد . والواقع أن شخصية ودلير :الى حيرت مماصريه 
وسائر الكتاب الذي تسدوا لتحليل أشعاره » مى شخصية 


.الا يستمسى أمرها عل التحليل النششى » وإنما يكن أن تدرس 


على شوء البحوث السيكولوجية دراسة تتكشف قامفها ومخلى 
سرها".. وهذا هو اما قام به الدكتور « ريّنيه ينيه لافورج »© 
فى كتايه الوسوم بإمم : . هزعة بودلير 6 ققد نظر إليه على 
اعتيار أنه ليس إننائاً سوبا وإنما هو شاد يحب أن محال سمالته 
الرشية . واستدل 5 لافورج © ( وهو من الأطباء المخدسين 
بالتحليل النفسى ) من الدراسة التي قام مها » على أن شر بودلير 
يمكس الصرناع المنيف الذى كان يعانيه فى قرارة نفسه . وقال 
إن نودلير كان مريضا بتمذيب نفسه » فلذ! كأن عيل إل تبجين 
سعمته وتشويه صورته » والهويل يتبايا دخيلته. . وذلك كله 
لم يكن إلا تنيجة الفشل الذى لنيه الشاعى فى حبه مما جمل 
غرامه الشاذ يحميب إليه لخيبته وعيل به إلى تمجيد خذلانه ! 
درش الأستاذ عبد الرحتن صدتي « شارل بودليد » على هذا 
الوشع » خاءت دراسة موفقة.طيبة . وقد تقل الكانب إلى 
المربية كثيراً من أشعار :ودلير » وكاتت ترجته أنيقة » وإن 
أكانت غير دقيقة . أمأعنوان كناب » ققد. "كنا تور أن برقع 
السكانب مته عبارة 9 الشاعى الرجم 6 لآن هذا أليق بالدراسة 
العانية . كبا اشيم 


( طبمت عطبعة الرسالة بشاررع اللطان حسين - مابدبن ) 


